الموت

الحمد لله خالق الناس وقابض الأرواح ومفني الأجيـال والصلاة والسلام على رسول الهدى وخير الورى وعلى آلـه وصحبه ومن بهديه اهتدى    وبعد

 لما حضرت أبو الدرداء رضي الله عنه الوفاة جعل يقول ألا رجل يعمل لمثل مصرعي  هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا وبكـى فقالـت زوجتـه تبكـي وقد صاحبت رسول الله ، فقال ومالـي لا أبكـي ولا أدري عـلام أهجم من ذنوبـي ، ولما احتضر عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل له كيف تجدك ، فقال كأني أتنفس من سمّ الخياط وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي ، وبكى يزيد الرقاشي رحمه الله عند موته فقيل ما يبكيك قال أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار ثم جعل يقول : يا يزيد من يصلي لك ، ومن يصوم عنك ومن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة بعدك ، ويحكم لا تغتروا بشبابكم فكأن قد حل بكم مثل ما قد حل بي ، وقال المزني رحمه الله دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت له يا أبا عبد الله كيف أصبحت ، قال : أصبحت من الدنيا راحلاً ولإخواني مفارقاً وبكأس المنية شاربا وعلى الله تعالى واردا ولا أدري نفسي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ، ثم بكى وقال : 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي    ،،،  جعلت رجائي نحو عفوك سلما

تعاظمني ذنبي فلما قــــــــرنته   ،،،   بعفوك ربي كان عفوك أعظما

وما زلت ذا عفو عن الذنب سيدي  ،،،   تـــــــجود وتعفو منه وتكرما
ولولا ما يغوى بإبليس عــــــابد  ،،،  فكيف وقد أغوى صفيك آدما

ولما نزل الموت بهارون الرشيد رحمه أحد خلفاء المسلمين قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه  0

روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال له من أنت فقال من لا يهاب الملوك ولا يُمنع من القصور ولا يقبل الرُشا  0

اعلم وفقك الله أن الموت ليس له وقت محدد ولا سن معلوم يقول القرطبي رحمه الله اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية ، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية
         فاذكر الموت هاذم اللذات    ،،،،  وتجهز لمصرع سوف يأتي 

اللهـــم أحينا مسلمين و أمتنـا مسلمين و أبعثنـا مسلمين  ، اللهــم أحينـا ما دامت الحيـاة خير لنـا وأمتنـا ما دام المـوت خير لنـا ولا تكلنـا لأنفسنـا طرفـة عيـن  ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين 0
